
الانتهاكــات الإسرائيليــة بــالأقصى.. تخــاذل
رسمي عربي كالعادة

, مايو  | كتبه عماد عنان

أدى آلاف الفلسـطينيين صلاة فجـر اليـوم السـبت،  مـن مايو/آيـار ، في المسـجد الأقصى، بعـد
انســحاب قــوات الاحتلال الإسرائيلــي خــا باحــات المســجد، عقــب ليلــة داميــة نتيجــة الاعتــداء غــير
 المسبوق على المصلين في أثناء أدائهم صلاة التراويح الليلة قبل الماضية، الذي أسفر عن إصابة

فلسطينيًا، بعضهم في حالة حرجة.

الاعتداء ربما يعد الأول من نوعه من حيث الحجم والقوة في ظل هذا الكم الكبير من المصلين داخل
كثر من  ألف أدوا صلاة الجمعة ورابط كثير منهم حتى الساعات الأولى من الليل بينهم المسجد (أ
نساء وأطفال) متزامنًا مع الاعتداءات الممارسة ضد أهالي الشيخ جراح بالقدس لإجبارهم على إخلاء

منازلهم وتسليمها لمستوطنين متطرفين يهود.

ردود فعـل دوليـة منـددة بتلـك الاعتـداءات، فيمـا جـاء الموقـف الرسـمي العـربي – كالعـادة – متخـاذلاً،
مكتفيًـا بعبـارات الإدانـة والشجـب، دون أي تحـرك ملمـوس علـى أرض الواقـع، في الـوقت الـذي التزم
يــن – الأردن) الصــمت بدايــة الأمــر قبــل فيــه محــور التطــبيع (الإمــارات – مصر – الســعودية – البحر

إصدار بيانات الإدانة لاحقًا، بعضها كان مرتبطًا بالموقف الأمريكي ابتداءً.

قلق دولي
ـــة بحـــق ـــات الإسرائيلي ـــة عـــن قلقهـــا إزاء الانتهاك ـــات الدولي ـــد مـــن المنظمـــات والكيان ـــت العدي أعرب
الفلسطينيين، فقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في لقاء متواصل مع ممثلي
الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس الجمعة: “القضية الفلسطينية هي
قضية مركزية بالنسبة إلي، ونعمل على أساس القانون الدولي وعلى أساس قرارات الهيئات الأممية

المختلفة”.

وأضــاف غــوتيريش “نعتــبر مســألة كــون القــدس عاصــمة للبلــدين (فلســطين وإسرائيــل) أمــرًا ينبغــي
يـزه”، معتـبرًا أن تأجيـل الانتحابـات الفلسـطينية المزمـع إجراؤهـا الأيـام القادمـة، بعـد رفـض قـوات تعز

الاحتلال إجراءها في القدس، عرقل مساعي التوصل لحل الدولتين.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت السلطات الإسرائيلية بوقف مخطط تهجير أهالي حي الشيخ جراح

https://www.noonpost.com/40612/
https://www.noonpost.com/40612/


كًــا للقــانون الــدولي”، كمــا جــاء علــى بالقــدس، لافتــة إلى أن قــرار الطــرد – حــال اتخــاذه – يعتــبر “انتها
لسان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، الذي طالب
الكيـان المحتـل بــ”وقف كـل عمليـات الإخلاء القسري فـورًا، بمـا في ذلـك الشيـخ جـراح، والكـف عـن أي

يادة المناخ القسري”. نشاط يسهم في ز

مـن جهتهـا دعـت الولايـات المتحـدة جميـع الأطـراف إلى ضمـان الهـدوء والتصرف بمسـؤولية، لتهدئـة
التوترات وتجنب المواجهات، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، إن واشنطن
“تشعــر بقلــق عميــق إزاء التــوتر المتزايــد في القــدس.. بما أننــا نتجــه إلى فــترة حساســة ســيكون مــن
الــضروري علــى كــل الأطــراف ضمــان الهــدوء والتصرف بمســؤولية، لخفــض تصــعيد التــوتر وتجنــب

المواجهات المشوبة بالعنف”.

وفي السياق ذاته أدانت الخارجية التركية في بيان لها الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى،
يــة العبــادة للشعــب الفلســطيني ومكانــة الحــرم الشريــف مشــددة علــى أن “إسرائيــل اســتهدفت حر
بالمســجد الأقصى طيلــة شهــر رمضــان”، داعيــة “الحكومــة الإسرائيليــة إلى التعقــل، والتخلــي فــورًا عــن

موقفها العدواني والاستفزازي الذي تسبب في تلك الأحداث “، بحسب وكالة “الأناضول”.

يرا خارجية تركيا وفلسطين، تلك الأوضاع والخطوات التي من الممكن اتخاذها لدى كما ناقش وز
يارة رياض المالكي لأنقره، الخميس الماضي، فيما المحافل الدولية إزاء هذه التطورات، وذلك خلال ز
كد مولود جاويش أوغلو، مجددًا، أن”تركيا ستواصل دعمها للقضية العادلة التي يتبناها الشعب أ

الفلسطيني”.

#تركيا تدين اعتداءات #المسجد_الأقصى وتدعو إسرائيل للتعقل
قالت #الخارجية_التركية في بيانها “ندين بشدة الهجمات التي شنتها قوات
الأمن الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى، وتسببت في إصابة كثير من

المدنيين الفلسطينيين”.
https://t.co/RCNaSJfh6H

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 7, 2021 —

إدانات عربية متأخرة
يـــة ـــا.. جـــاءت ردود الفعـــل متـــأخرة، ولا تتناســـب مـــع حجـــم الجـــرم المرتكـــب ولا دلالتـــه الرمز عربيً
والسياسية في هذا التوقيت تحديدًا، فيما خلت معظم البيانات الصادرة عن العواصم العربية من
أي تلميحات أو إشارات بالتحرك الفعلي أو التحذير من مغبة ما يحدث، فيما يشبه بيانات العقود

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/7/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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الماضية التي تمحورت حول ثالوث (الإدانة – الشجب – الاستنكار) التي ظلت محل سخرية الشا
العربي طويلاً.

ففـي مصر أدانـت الخارجيـة اقتحـام سـلطات الاحتلال المسـجد الأقصى، مطالبـة في بيـان لهـا بـضرورة
“تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين

الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

فيما وصف شيخ الأزهر أحمد الطيب، ما حدث بأنه “إرهاب صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي
مخــز”، وتــابع في بيــان لــه  “الأزهــر الشريــف، علمــاء وطلاب، ليتضــامن كليــا مــع الشعــب الفلســطيني
ــا الله أن يحفظهــم بحفظــه، وينصرهــم المظلــوم في وجــه اســتبداد الكيــان الصــهيوني وطغيــانه، داعيً

بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة”.

كمـا رفضـت الخارجيـة السـعودية مـا أسـمته في بيـان لهـا “خطـط وإجـراءات “إسرائيـل” لإخلاء منـازل
فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها”، مشددة على “تنديد المملكة بأي إجراءات
أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية

السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كــدت أن “ھــذا الاقتحــام تحــد ســافر لمشــاعر المســلم في العــالم وزارة الخارجيــة الكويتيــة في بيــان لهــا أ
والقــانون الــدولي ولأبســط قواعــد حقــوق الإنســان”، موضحــة أن “اســتفزازات وتصرفــات الاحتلال
الإسرائیلي تعرض أبناء الشعب الفلسطیني للخطر وتنذر بتصعید للعنف الأمر الذي یتطلب تحركًا
دولیًـا سریعًـا لوضـع حـد لھـذه الاسـتفزازات وحفـظ حقـوق الشعـب الفلسـطیني وسلامتـه”، بحسـب

وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

يـــة الـــتي دعـــت المجتمـــع الـــدولي إلى تحـــرك عاجـــل لوقـــف تلـــك الموقـــف ذاته تبنتـــه الخارجيـــة القطر
الاعتداءات، معبرة في بيان لها عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات
المسجد الأقصى المبارك واعتداءها الوحشي على المصلين، وتعد ذلك استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين

حول العالم وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.



 

تساؤلات عن الموقف العربي والإسلامي
أثـــارت ردود الفعـــل العربيـــة الرســـمية ســـخط الشـــا الفلســـطيني الـــذي طـــالب بموقـــف يتناســـب
ومستوى ما حدث، كما جاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي ناشد العرب

والمسلمين بـ”الارتقاء” بمواقفهم تجاه تلك الاعتداءات التي وصفها بـ”العدوان الوحشي”.

ــانه دعــا “الأمتين العربيــة والإسلاميــة وبرلماناتهــا ومؤســساتها إلى الارتقــاء إلى مســتوى المجلــس في بي
خطـورة مـا يقـوم بـه الاحتلال الإسرائيلـي في القـدس، وعـدم الاكتفـاء بـإعلان مواقـف خجولـة تجـاه مـا
يجــري”، معتــبرًا أن “العــدوان علــى المســجد والمصــلين عــدوان علــى المســلمين ومقــدساتهم، وامتهــان

لكل الأعراف والشرائع الدينية والمقدسات”.

كمــا دعــا الحكومــات العربيــة والإسلاميــة إلى “اتخــاذ مواقــف عمليــة وعاجلــة لنصرة القــدس وأهلهــا
وحماية مقدساتها بما يضمن تنفيذ كل القرارات التي اتخذها بشأن حماية القدس وتعزيز صمود
قاطنيها من الفلسطينيين”، موجهًا رسالة إلى الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وبرلمانات الدول

الإسلامية بالتحرك الفوري من خلال عقد اجتماعات طارئة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

“رابطــة علمــاء فلســطين” في بيــان آخــر لهــا شــددت علــى ضرورة “تحــرك حكــام العــرب والمســلمين
والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها



بحق القدس والمسجد الأقصى”، محذرة في الوقت ذاته من أن “استمرار الاعتداءات الصهيونية على
مدينة القدس والمسجد الأقصى سيؤدي إلى تداعيات تؤثر على مجمل المنطقة”.

#التعاون_الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي
الشيخ جراح بالقدس المحتلة.https://t.co/AQCvjBq8mY #واس_عام

pic.twitter.com/vc5fMkxWIf

SPAregions) May 8, 2021@) واس العام —

غضب شعبي مقهور
حالة من الغضب خيمت على أجواء الشا العربي إزاء ما حدث، وهو ما يمكن ملامسته بصورة
واضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منابر لنصرة الفلسطينيين والتصدي
لعربــدة الاحتلال، ومناشــدة الحكومــات العربيــة بــالتحرك الفــوري، في مقابــل إعلام رســمي مشغــول

كثر أهمية كالاهتمام بمصير الصاروخ الصيني التائه. بقضايا ربما يراها في مرتبة أ

ورغم القيود والتضييقات المفروضة على الشعوب العربية فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية عبر
التظاهرات الحاشدة التي طالما زخرت بها العواصم العربية الكبرى، فإن الدعم الشعبي كان واضحًا

من خلال السوشيال ميديا التي اكتست بألوان العلم الفلسطيني الساعات الماضية.

وغابت التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية عن الشوا العربية خلال السنوات الماضية بفضل
القبضة الأمنية المفروضة، التي جرمت تلك الفعاليات بدعوى الفوضى والحفاظ على الاستقرار، هذا

في الوقت الذي ربما تخ فيه مظاهرات داعمة في بعض البلدان الأخرى غير العربية والإسلامية.

ورغم المناخ السوداوي الذي يخيم على المشهد، فقد خرجت عدة مسيرات في عدد من مناطق لبنان،
ـــة” و”شاتيلا” في ـــ البراجن ـــوب) ومخيمي “ب ـــة صـــيدا (جن ـــوة” بمدين ـــم “عين الحل إذ شهـــد مخي

العاصمة بيروت، تظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

كما نفذ إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون وقفة تضامنية في صيدا، تحت عنوان “إعلاميون لبنانيون
وفلسطينيون متضامنون مع القدس وأهلها”، ورفعوا شعارات تندد بالانتهاكات الصهيونية، فيما
نظمت فصائل فلسطينية وأحزاب وقوى وطنية وإسلامية في شمال لبنان وقفة مشابهة بمخيم

البداوي (شمال)، عقب صلاة الجمعة أمس، دعمًا لانتفاضة القدس.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/AQCvjBq8mY
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https://twitter.com/SPAregions/status/1390829239373533189?ref_src=twsrc%5Etfw


حلف المطبعين.. سقطت الأقنعة
أسقطت الجرائم الإسرائيلية خلال الأيام الماضية القناع عن الدول المهرولة لإبرام اتفاقيات تطبيع مع
دولة الاحتلال، التي سعت لتبرير هذه الجريمة بأنها لأجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية

كثر عمقًا وتأثيرًا مع المحتل. العربية الأم وفتح قنوات تواصل أ

يــف الشعــارات ردود الفعــل الباهتــة والمتــأخرة الصــادرة عــن العواصــم المطبعــة كشفــت بشكــل كــبير ز
المرفوعــة، وأمــاطت اللثــام عــن الــوجه الحقيقــي والــدوافع الكامنــة وراء التقــارب مــع تــل أبيــب، بعيــدًا
تمامًا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية وال باسمها لتخدير الشا العربي الثائر ضد تلك التحركات

المريبة.

وتبقى القدس هي البوصلة،
تبا للتائهين.
تبا للمطبعين

pic.twitter.com/CugkbrCw7S تبا للمتصهينين#القدس_تنتفض

Mohammed Al – Akhali (@moalakhali) May 8, 2021 —

كـثر حميميـة بين تـل وممـا يعمـق مـن هـذا التخـاذل الفج تزامـن تلـك الاعتـداءات مـع خيـوط تقـارب أ
أبيب وبعض تلك العواصم وعلى رأسها أبو ظبي التي شهدت خلال الأيام الماضية موجات متتالية

من التفاعل، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المسؤوليين الإسرائيليين.

كثير من المراقبين يرون أن الدعم الذي قدمه حلف المطبعين للسلطات الإسرائيلية، اقتصاديًا كان أو
سياسيًا، كان له تأثيره الواضح في تشجيع قوات الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم بحق المقدسيين،
فقد فتحت تلك الدول عواصمها أمام الاستثمارات الإسرائيلية وغضت الطرف عن الانتهاكات التي
تمارســها رغــم توثيقهــا رســميًا مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، وآخرهــا “هيــومن رايتــس ووتــش”

بشأن العنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وفي الأخير.. رب ضارة نافعة، إذ أعادت تلك الانتهاكات النضال الوطني الفلسطيني إلى بؤرة التركيز
مجـددًا، ليخـ مـن غرفـة الإنعـاش الـتي قبـع بهـا بعـد المـأزق السـياسي الـذي تعـرضّ لـه، مـع اضطـرار
القيــادة الفلســطينية إلى تأجيــل الانتخابــات، هــذا بخلاف ســقوط الأقنعــة الــتي طالمــا عزفــت علــى وتــر

دعم الفلسطينيين واحدًا تلو الآخر، متاجرة بالقضية لتحقيق مآرب أخرى.
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